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  ملخص

رنا هذا البحث إلى العلاقة بین الشاعر والناقة؛ یتغیّا الوقـوف علـى كنههـا، وسـبر     

أغوارها، والسر في بقائهـا، فهـي علاقـة باذخـة شـامخة شـموخ الناقـة، فتنـاول البحـث 

عبر المنهج الوصفي التحلیلي التّحول الـدلالي للناقـة مـن مجـرد مفـردة صـحراویة إلـى 

یـة القدیمـة، ورصـد التحـولات والمتغیـرات التـي طـرأت ركن ركین في بنیة القصیدة العرب

علیها فنیًا وموضوعیًا في القصیدة الجدیدة، والتي أسفرت عن خروج الناقـة مـن حیـز 

الوصف والرحلة في القصیدة القدیمة إلى فضاء الرمز والعلامة في القصـیدة الجدیـدة، 

لهــمّ إلــى وســیلة وتحولهــا مــن وســیلة مواصــلات فعلیــة تبلغــه الممــدوح، أو تســلیه ا

مواصلات مجازیة تصحبه في رحلة البحث عن ذاتـه المتشـظّیة، تعـود بـه أدراجـه إلـى 

  حیث تراثه، وهویته، وموطنه من رحلة التیه في عالم ضبابي لا یقیني.  

  الشاعر ، الناقة ، القصیدة ، الأصالة والمعاصرة. الكلمات المفتاحية:
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 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

The poet and the camel - a reading in the 

poet's self between authenticity and 

modernity 
Arwa Muhammad Ahmed Almulla 
Associate Professor of Literature and Criticism - College of Arts - 
King Faisal University 

Email: Arwa.kfu@hotmail.com 

Abstract  
Rana this research to the relationship between the poet and the camel, 
it is intended to stand on its essence, and explore its depths, and the 
secret in its survival, it is a lavish relationship majestic glory camel, 
dealt with the research through the descriptive analytical approach 
semantic transformation of the camel from just a desert single to a 
corner corner in the structure of the old Arabic poem, and monitor the 
transformations and variables that occurred artistically and objectively 
in the new poem, which resulted in the exit of the camel from the 
space of description and journey in the old poem to the space of 
symbol and mark in the new poem, and its transformation From an 
actual means of transportation that informs him of the praised, or 
entertains him carefreely, to a metaphorical means of transportation 
that accompanies him on a journey in search of his fragmented self, 
he returns to where his heritage, identity, and home from the journey 
of wandering in a foggy and uncertain world. 

Keywords: Poet , Camel , Poem , Authenticity And Modernity. 
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  المقدمة

لا عجب أن تكون هناك علاقة بین الشاعر العربي والناقة، باعتبارها إحـدى           

ــة  ــر عصــور القصــیدة العربی ــدة عب ــة باذخــة ممت ــل العجــب أنهــا علاق ــه ب مفــردات بیئت

وجـدان شـاعرها، متأصّـلة فـي واتجاهاتها وإطاراتها المختلفة، فهي علاقة متغلغلة فـي 

ذاتــه، لا تُخلخلهــا أضــواء الحضــارة وأصــوات الحداثــة؛ فالناقــة جــذرٌ مــن جــذور بــداوة 

العربي، وملمحٌ من ملامـح هُویتـه، عرفهـا قبـل وقوفـه علـى الطلـل، صـحبته وصـحبها 

ــة، بكاهــا واســتبكاها،  ــه، وشــكّل مــن ملامحهــا صــورةً وصــفیة وبلاغی ــه ورحلت ــي حِل ف

أمثالــه وتشــبیهاته، حتــى صــارت وجهــة ثقافیــة فــي حیاتــه وملمحًــا مــن واســتمدّ منهــا 

ملامح عروبته وأصالته، وهي إلى یومنا هذا لا تـزال حاضـرةً مـؤثرةً فـي بنیـة القصـیدة 

وموضــوعها، ونقــول هــذا علــى الــرغم ممــا اعتــرى القصــیدة العربیــة مــن تخــبط وخلــط 

نحــو أضــواء الإعــلام  منهجــي فــي مســارها الجدیــد نحــو التجریــب؛ إذ طــارت شــعاعًا

ووسائل التواصل الاجتماعي، لاهثةً وراء الشهرة وأضواء الكامیرا، ناسیةً، أو متناسیةً 

أن للشعر وظیفةً، وأن أفلاطون ما اسـتبعد الشـعراء مـن مدینتـه الفاضـلة إلا لخیـانتهم 

لوظیفة الشعر الحقیقیة، حـین صـرفوا النـاس إلـى الهـزل مـن القـول، فضـجّت السـاحة 

ب غیر ناضجة بنار الرویّة، والـذوق الفنـي، والـوعي الجمـالي، وأضـحت الفرصـة بتجار 

سانحةً لبعض الغثاء أن یُـزاحم الـدرّ فـي سـاحة الشـعر، مـا أصـاب عـین القـارئ بقـذى 

  تجارب تحسب أنها شعرٌ وما هي منه.

  :موضوع البحث وإشكالياته

یتغیَّا الوقوفَ على العلاقة یأتي هذا البحث كحلقة وصل بین الأصالة والمعاصرة؛      

الجدلیـــة بـــین الشـــاعر والناقـــة قـــدیمًا وحـــدیثاً؛ لـــذا، جـــاءت عتبتـــه الأولـــى: "الشـــاعر 

والناقة"؛ لتُحیل إلى مقاصده ودلالته المباشرة وغیر المباشرة، تستكنه منزلة المعطوف 

من بین منزلتین: القدیم والجدید  -في الوقت نفسه–في ذات المعطوف علیه، وتقارن 

شعرنا العربي، وإذا كان التغیّر والتبدّل سنة الحیاة وصبغة الوجود، فـإن ثُمـة تسـاؤلاتٍ 
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  أثارت إشكالیة البحث، وحددت ملامحه وخارطته التي تمثّلت فیما یأتي:

 كیف انتقلت الناقة من حیز التجرید إلى صدر القصیدة؟ - ١

  ما المنزلة التي شغلتها الناقة من فكر الشاعر ووجدانه؟  - ٢

 یف بدت الناقة في منظور الشعر العربي قدیمًا وحدیثاً؟ك - ٣

 هل احتفظت الناقة بالمنزلة نفسها في القصیدة الجدیدة أم تخلخلت مكانتها؟ - ٤

   :أهمية البحث

تبرز أهمیة البحث في جِدة موضوعه، وسعیه لاستجلاء صورة الناقة ومنزلتها فـي    

غیرت الحضارة موضعها فـي البیئـة،  الشعر العربي بین القدیم والجدید _لا سیما_ وقد

  وحولت مستجدات الحیاة نظرة الإنسان إلیها.

  :أهداف البحث

تتبلــور أهــداف البحــث فــي إیجــاد إجابــات لتســاؤلاته؛ إذ یــتم مــن خلالهــا اســتكناه     

العلاقة بین الشاعر والناقة قدیمًا وحدیثاً عبـر دراسـة مقارنـة لنصـوص شـعریة عربیـة 

ة، تقــف مــن خلالهــا علــى الوظیفــة الموضــوعیة والفنیــة للناقــة قدیمــة وســعودیة حدیثــ

  وصورتها في الشعر السعودي الحدیث.  

  :منهج البحث

سار البحث في ضوء المنهج الوصفي التحلیلي؛ حیث یصف الظـاهرة ویقـف علـى     

تجلیاتها، ویرصد المتغیرات الفنیة والموضوعیة التي اعترتها، والتي یمكن من خلالهـا 

  استجلاء غموض الظاهرة وفك مغالیقها. 

  :هيكل البحث 

  نها كالآتي:اومحورین وخاتمة؛ بی مقدمةجاء البحث في 

  (الناقة من التجرید إلى صدر القصیدة) تناول هذا المحور مفردة  ل:المحور الأو 

  الناقة في معجم الشعر العربي، ووقف على التّحول الدلالي للناقة من مجرد مفردة 



 

  ٢٠٣٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  صحراویة إلى ركن ركین في بِنیة القصیدة العربیة.

والشـاعر (الناقة وتحولات القصیدة)، وهنا عرض للعلاقة بـین الناقـة  المحور الثاني: 

  المعاصر، ورصد المتغیرات والتحولات التي طرأت علیها موضوعیًا وفنیًا.

  وفیها نتائج البحث وما توصل إلیه.  الخاتمة:
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  المحور الأول

  (الناقة من التجريد إلى صدر القصيدة)

لعل العربي القدیم لم یأنس لحیوان أنسه للناقة، ولم یكرم حیوانًـا تكریمـه للإبـل،       

ــه وســلامه،  ــه، ووســیلةً لمواصــلاته، ومفــردةً مــن مفــردات حروب اتخــذها مصــدراً لغذائ

وأنیسًــا یحــاوره وصــدیقًا یؤنســه فــي حلــه وارتحالــه، ومظهــراً مــن مظــاهر فخــره وغنــاه، 

ــي صــوتها  اســتمد منهــا تشــبیهاته وصــوره ــذلك ف ــا، وســرعتها، وقوتهــا، وك ــي كرمه ف

ولونها، حتى أعضائها كانت حاضرةً في شعره وسائر كلامه، وكیف لا؟! وهي الحیوان 

الوحید الذي وجد فیه العربي بغیتـه مـن زكـاء اللحـم وذكـاء الفطـرة، ومـن الصـبر علـى  

هلاكها الجــوع وتحمّــل العطــش، ومــن احتمــال حــر الصــحراء وحرورهــا، ومــن قلــة اســت

لمواردهم، ووفرة إنتاجها من اللحم واللبن والوبر، مـا یجعلهـا غنیمـة اقتصـادیة مثالیـة 

فــي بیئــة فقیــرة معدمــة؛ لــذا اســتكثروا منهــا، حتــى صــارت مظهــراً مــن مظــاهر الثــراء، 

وعلامة من علامات الشرف والسؤدد،  فعرفت الجزیرة كثیراً ممن كانوا یملكونها بوفرة، 

م المثل في التأّبیل: "حنیف الحنـاتم" إذ كـان آبـل النـاس، و"مالـك فممن كان یضرب به

، فكانـت )١(بن زید بن مناه" كان آبل أهل زمانه، و"ابن جامع" كـان ذو إبـل لا تُحصـى"

  الإبل مالاً وعمادًا للحیاة، یقول الأعشى مخاطبا كسرى حین أراد منهم رهائنًا:

  لَسْـــــــنا كَمَـــــــنْ جَعَلـــــــتْ إیـــــــادٌ دَارَهـــــــا

   

ــــــــا أنْ یُحْصــــــــدَاتَ     ــــــــتَ تنظُــــــــرُ حَبَّه   كْری

  

ــــــــــلاً أبنــــــــــاؤهُمْ     قَومًــــــــــا یُعــــــــــالجُ قُمَّ

   

  وَسَلاسِــــــــــلاً أجُــــــــــدا وبابًــــــــــا مُؤصــــــــــدَا   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الإبل في الشعر الجاهلي، دراسة في علم المیثولوجیا والنقد أنور علیان أبو سویلم: ) انظر: (١

 .١٨، ص١هـ، ج١٤٠٣الحدیث، دار العلوم، الریاض، 
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  جَعَـــــــلَ الإلَـــــــهُ طَعَامَنـــــــا فِـــــــي مَالِنـــــــا

   

ـــــــــا تَضَـــــــــمنَهُ لنـــــــــا لَـــــــــنْ یَنْفَـــــــــدا      رِزْقً

  

  مثْــــــــلَ الهِضَــــــــابِ جَــــــــزاَرَةً لِسُــــــــیوفِنا

   

  فـــــــــإذا تــُــــــــراَعُ فَإنّهــــــــــا لــــــــــن تُطْــــــــــرَدَا   

  

ــــــــدورَنا    ضَــــــــمِنَتْ لَنــــــــا أعْجــــــــازُهُنَّ قُ

  

ـــــــردَا    ـــــــریحَ الأجْ ـــــــا الصَّ ـــــــروعُهنَّ لن   وضُ

  

ــــاجَ مُعْتَصِـــــبًا بِـــــه    فَاقْعُـــــدْ عَلیْـــــكَ التَّـ

  

ـــــــــــــــــدا      لا تَطْلـــــــــــــــــبَنَّ سَـــــــــــــــــوامَنا فَتَعَبَّ

  

  فَلَعَمْــــــر جَـــــــدِّكَ لَـــــــوْ رأََیْـــــــتَ مَقامَنـــــــا

   

ـــــــــــدًا    ـــــــــــراً وَمُؤیَّ ـــــــــــا مَنْظَ ـــــــــــتَ مِنَّ   )١(لَرأَیْ

  

یفــاخر الأعشــى ببداوتــه، ویســمو بهــا علــى فلاحــة (إیــاد)، فیقــول لكســرى: أظننتنــا    

حـــراثین أذلاّء كــــ (إیـــاد)، قـــد اتخـــذوا (تكریـــت) داراً ومســـتقراً، فهـــم لاصـــقون بأرضـــهم 

ینتظرون الحصاد؟!! خاملون یقطعون الوقت في معالجة القمل المنتشـر فـي أبـدانهم، 

هـم الأبـواب، فلـیس هـذا شـأننا؛ إذ جعـل االله طعامنـا وقد أوثقـوا بالسلاسـل، وغُلِّقـتْ دون

فــي الإبــل، نرحلهــا حیـــث نشــاء، رزقٌ لا ینفــد، ضـــخمة كالهضــاب، نعقرهــا بســـیوفنا 

للضیفان، لا یطردهـا مُـروِّعٌ، أو مغیـر، قـد ضـمنت أعجازهـا قـدورنا أن تفـرغ، وضـمنت 

ــبن خالصًــا صــافیًا، فاقعــد علیــك تاجــك معتصــبا بــه، ولا  ــذل ضــروعها لنــا الل یســمنا ال

والاستعباد؛ فما نحن بغافلین عن كیدك، ولا نحن بمن یرهبون التهدید، فلعمر جدك لو 

رأیتنا حیث نقیم، لرأیت منا منظراً یروّع، وقوة لا تلین، فـالعربي الـذي اسـتمد قوتـه مـن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) دیوان الأعشى الكبیر، میمون بن قیس، شرح وتعلیق: محمد حسین، المكتب الشرقي للنشر (١

 .٢٣٣-٢٣١، ص٣٤، د.ت، القصیدة رقم ١والتوزیع، بیروت، لبنان، ط



 

 ٢٠٣٩ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

ــد، أو  ــین لتهدی ــذل والصــغار، ولا یل ــه وصــبغت طباعــه بطباعهــا، لا یرتضــي ال قــوة إبل

كانـت سـببًا فـي  -فـي الوقـت نفسـه–انت الإبـل علـى هـذه المنزلـة، فإنهـا وعید، وإذا ك

قیام الحروب وشن الغارات؛ طمعًا في سلبها وأخذها غنائمًا؛ ووسـمت العـرب إبلهـا بـل 

"كانــت تحــاط بــدفاع قــوي متــین، وتصــدى أصــحابها لصــد المغیــرین ودفعهــم بالســلاح؛ 

  ب بن علس:، یقول المسی)١(محافظةً على مالهم وقوام حیاتهم"

ــــــــا  ــــــــدَاوَةُ بَیْننَ ــــــــدَّتْ عَ ــــــــئِنْ جَ ــــــــرِي لَ   لَعَمْ

  

  لَیَنْتَحِـــــــیَنْ مِنِّـــــــي عَلَـــــــى الْـــــــوَخْمِ مِیسَـــــــمُ    

  

ــــــــــــا وَأنْــــــــــــتُمُ  ــــــــــــمُ أنْ لَــــــــــــوْ الْتَقَیْنَ   فَأُقْسِ

  

ـــــــرِ مُظْلِـــــــمُ       لَكَـــــــانَ لَكُـــــــمْ یَـــــــوْمٌ مـــــــن الشَّ

  

ـــــــــــوا بأَخْـــــــــــذِهِ    رأَوْا نَعَمًـــــــــــا سُـــــــــــودًا فَهَمُّ

  

ـــــــزَنَّمُ     ـــــــعِ المُ ـــــــنْ دُونِ الجمی ـــــــفَّ مِ   إذا التَ

  

ــــــــهُ  ــــــــأنَّ رَشَاشَ ــــــــنٌ كَ ــــــــهِ طَعْ ــــــــنْ دُونِ   ومِ

  

  )٢(عَــــــــزاَ لــــــــي مَــــــــزاد والأسِــــــــنَّةُ تـَـــــــرْذَمُ    

  

كمـا -فقصد الإبل من بین المال الراعیـة بمسـمى الـنَّعَم، رغـم شـموله لصـنوف الأنعـام 

الراعیة، قال ابن سیده: النّعَم الإبل  یقول ابن منظور: "والنَّعَم: واحد الأنعام وهي المال

، وإنمـا )٣(والشاة، وقال ابن الأعرابي: النعم الإبل خاصـةً، والأنعـام الإبـل والبقـر والغـنم"

دلـّت اللفظـة علــى الإبـل مـن خصــه لهـا بـالمُزَنّم، قــال ابـن منظـور: "المــزنم مـن الإبــل: 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٣علي الجندي: شعر الحرب في العصر الجاهلي، مكتبة الجامعة العربیة، بیروت، ط) (١

 .١٢٥م، ص١٩٦٦

م، ٢٠٠٣، ١) دیوان المسیب بن علس، تح: عبد الرحمن الوصیفي، مكتبة الآداب، القاهرة، ط(٢

 .١٢٥-١٢٤ص

 : نعم.، مادة٥٨٥، ص١٢) ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.ت، ج(٣



 

  ٢٠٤٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ام منهــا. قــال الجــوهري: المقطــوع طــرف أذنهــا، قــال أبــو عبیــدة: وإنمــا یفعــل ذلــك بــالكر 

، )١(الزنمة شيء یقطع من أذن البعیر فیترك معلقًا، وإنما یفعـل ذلـك بـالكرام مـن الإبـل"

  والمعنى نفسه عند امرئ القیس في قوله:

ـــــــــــــزَى  ـــــــــــــلٌ فمِعْ ـــــــــــــنْ إبِ   ألا إنْ لاَ تَكُ

  

ــــــــــا العِصِــــــــــيُّ     ــــــــــأَنَّ قـُـــــــــرُونُ جِلَّتِه   ك

  

ـــــــــعُ بِواقِصـــــــــاتٍ  بی ـــــــــا الرَّ ـــــــــادَ لَه   وجَ

  

ـــــــــــــوَليُّ     ـــــــــــــا الْ ـــــــــــــادَ لَه ـــــــــــــآرامٍ وجَ   ف

  

ـــــــــــــــتْ حَوالِبُهـــــــــــــــا أرَنَّـــــــــــــــتْ    إِذَا مُشَّ

  

ـــــــــــيُّ     ـــــــــــبَّحَهُمْ نَعِ ـــــــــــيَّ صَ ـــــــــــأَنَّ الحَ   ك

  

  فتُوسِـــــــــعُ أَهْلُهـــــــــا أقِطًـــــــــا وسَـــــــــمْنًا 

  

  )٢(وَحَسْـــــــبُكَ مِـــــــنْ غِنـــــــىً شِـــــــبَعٌ ورِيُّ    

  

المعــزى فــذكر الإبــل بمعنــى الغنــى وكثــرة المــال؛ لأنهــا أفضــل أمــوالهم وأنفســها، بینمــا 

ثم ذكر من أفضالها وخیراتها ألبانهـا الغزیـرة الدسـمة، ومـا یصـنع منهـا )٣(أدناها وأقلها

من جبن وسمن، وما ینتج عنها من غنـى وشـبع وري، وإذا كانـت الناقـة "مـن خصـال 

الشرف والمنافع والغناء في السفر والحضر، وفي الحرب والسـلام وفـي الزینـة والبهـاء 

فـإن أي محاولـة لإهانتهـا والتقلیـل مـن شـأنها، أو مجـرد التفكیـر  )٤(وفي العدة والعتاد"

في سلبها والسطو علیها سـیُقابل بـالحزم والـدم، وقـد ذكـر لنـا التـاریخ كـم كـان العربـي 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مادة: زنم.٢٧٥، ص١٢) المرجع السابق، ج(١

 .١٣٦) دیوان امرئ القیس، ص(٢

 .١٣٦) انظر: المرجع السابق، ص(٣

، ٧) أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحیوان، تح: عبد السلام هارون، دار الفكر، ج(٤

 .١٢٠ص



 

 ٢٠٤١ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

یأنف مـن مزاحمـة إبـل غیـره لإبلـه فـي المرعـى، فهـا هـو "كلیـب بـن ربیعـة" یـرفض أن 

، فقیل: أعز من كلیب وائل، وهنا تورد إبل أحد مع إبله، حتى ضُرب به المثل في العز

تكمن شرارة إحدى أكبر حروب الجاهلیة وأشرسها؛ إذ حدث أن كلیبًا دخل علـى امرأتـه 

جلیلة یومًا فقال لها: هل تعلمین على الأرض أمنع مني ذمّة، فسكتت ثـم أعـاد علیهـا 

ه الثانیة فسكتت ثـم أعـاد علیهـا الثالثـة، فقالـت: نعـم، أخـي جسـاس وندمانـه ابـن عمـ

عمرو المزدلف بن أبي ربیعة بن ذهل... وكانت لجسـاس خالـة اسـمها البسـوس بنـت 

منقذ، جاءت ونزلت على ابن أختها جساس، فكانت جارة لبني مرة، ولهـا ناقـة خـوارة، 

ومعهــا فصــیل لهــا، فلمــا خــرج كلیــب غاضــبًا مــن قــول جلیلــة رأى فصــیل الناقــة فرمــاه 

ضوا على ما فیـه وسـكتوا ثـم لقـي كلـب ابـن بقوسه فقتله، وعلمت بنو مرة بذلك، فأغم

البسوس فقال له: ما فعل فصیل  ناقتكم؟ فقال: قتلته وأخلیت لما لبن أمه، وأغمضـت 

بنو مرة على هذا أیضًا... ثم إن كلیبًا أعاد القول علـى امرأتـه، فقـال: مـن أعـز وائـل؟ 

  فقالت: أخواي!

وفیهـا ناقـة البسـوس،  فأضمرها في نفسه وأسرّها وسـكت، حتـى مـرت بـه إبـل جسـاس

فأنكر الناقة ثم قال: ما هذه الناقة؟ قالوا: لخالـة جسـاس، فقـال: أَوَ بلـغَ مـن أمـر ابـن 

الســعدیة أن یجیــر علــيَّ بغیــر إذنــي؟ ارْمِ ضــرعها یــا غــلام، فأخــذ القــوس ورمــى ضــرع 

  الناقة، فاختلط دمها بلبنها.

وراحت الرُّعاة على جساس فأخبروه بالأمر، وولّت الناقة ولها عجیج حتى بركت بفناء 

ه! فقــال جســاس: اســكتي فلــك بناقتــك ناقــة أعظــم البســوس، فلمــا رأتهــا صــاحت: واذُلاّ 

منها، فأبت أن ترضى حتى صاروا لها إلى عشر... ومع محاولات استرضاء البسوس 

، وقد ینسى التاریخ أسماء كثیرٍ ممن )١( ربورفضها المستمر تشتعل أعظم حروب الع

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الجاهلیة، المكتبة العصریة، لبنان، ) علي البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراهیم: أیام العرب في (١

 .١٤٣م، ص٢٠٢٠



 

  ٢٠٤٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
قتلوا فیهـا، لكنـه لا ینسـى ناقـة البسـوس المعروفـة بــ "سـراب" والتـي ورد علـى اسـمها 

، لیبقى ذكرها علامةً فارقة ممیزة في أیـام العـرب، )١(المثل المعروف: "أشأم من سراب"

  تحفظ لنا سمة من سمات علاقة العربي بناقته ومنزلتها عنده.  

إذا كانت الحروب تُقام والـدماء تـراق لأجـل ناقـة، مـا یعكـس جانبًـا مـن منزلتهـا لدیـه، و 

فإن هذه المنزلة تزداد وضوحًا عبر بنیة القصیدة الجاهلیة التي اصطلحت على وضـع 

الناقة في إطار الوصف كجـزء مـن نسـیجها وركـن مـن أركـان بنیتهـا، فقـد بـدت الناقـة 

ع بها الفیافي، ولعل البدوي یستشـعر الملـل فیجـد صدیقة مؤنسة أكثر منها مطیة یقط

فیها الأنس والتسلیة، یمتطیها راحلاً فتكـون هـي الصـاحب والرفیـق، فـلا یـزال یحادثهـا 

  تارةً ویصفها أخرى، یقول المثقب العبدي:

  فَسَــــــلِّ الهَــــــمَّ عنــــــكَ بِــــــذَاتِ لَــــــوْثٍ 

   

ــــــــــــــــونِ     ــــــــــــــــةِ القُیُ   عُــــــــــــــــذَافِرَةٍ كَمِطْرَقَ

  

  یـــــــــفِ كـــــــــأنَّ هِـــــــــر�ا بِصـــــــــادِقَةِ الوَجِ 

  

ـــــــــــــــذُ بالوَضـــــــــــــــینِ       یُباریهـــــــــــــــا ویأْخُ

  

  كســــــــــاها تَامِكًــــــــــا قَــــــــــرِدًا عَلَیهــــــــــا 

  

ـــــــــینِ       سَـــــــــوَادِيُّ الرضِـــــــــیحِ مـــــــــعَ اللّجِ

  

  إذَا قَلِقَـــــــــتْ أشُـــــــــدُّ لهـــــــــا ســــــــــنافًا 

  

وْرِ مِــــــنْ قَلــــــقِ الوضـــــــینِ       أمــــــامَ الــــــزَّ

  

ـــــــــا  ـــــــــاتِ مِنه ـــــــــعَ الثَّفِن ـــــــــأنَّ موَاقِ   ك

  

ــــــــونِ     ــــــــوِرْدِ جُ ــــــــاكِراتِ ال ــــــــرَّسُ بَ مُعَ
)٢(  

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) سعد بن شمس المیداني: مجمع الأمثال، تح: محیي الدین عبد الحمید، دار الفكر، بیروت، (١

 .٣٩٠، ص١م، ج١٩٧٢، ٣ط

) دیوان المثقب العبدي، تح: حسن كامل الصیرفي، معهد المخطوطات العربیة، جامعة الدول (٢

 .١٧٥ - ١٦٥م،  ص١٩٧١العربیة، 



 

 ٢٠٤٣ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

إنها ناقة قویة شدیدة، سریعة كأنمـا ینافسـها فـي العَـدْو قـط یجـذبها مـن حزامهـا، لهـا 

فقـوي عودهـا واشـتدَّ  سنام مشرف ملبد بعضه على بعض، قد تغذت باللجین والرضـیخ

قوامهــا... ویســتمر الوصــف لیخــرج لنــا ناقــةً مثالیــةً فــي تكوینهــا وذكائهــا، قــد كملــت 

أوصــافها ودقّــت معانیهــا إلــى الدرجــة التــي صــارت بهــا تســلیة تنُســي الهمــومَ وتمحــو 

الأحزان، ویزخر شعرنا العربي بهذه الصورة التي تخرج فیها الناقـة عـن حیزهـا المجـرّد 

ي صــورة حیــوان لا یتجــاوز كونــه وســیلة مواصــلات إلــى جدلیــة وجدانیــة المحصــور فــ

تتجسّد فیها مشاعر الصداقة والأنس والود، فهي السبیل إلى دفع السـأم وطـرد الملـل، 

  صاحبٌ یُسلِّي صاحبه، ویدفع عنه الهموم والضجر، یقول: عمرو بن قمیئة:

ــــــــومُ تَضَــــــــیَّفَتنِي ــــــــتُ إذا الهُمُ   وكُن

   

ــــــــمَّ     ــــــــوَجَ دَوْسَــــــــرِیَّا قَرَیــــــــتُ الهّ   )١(أَهْ

  

  ویقول عبید بن الأبرص:

ــلِّي هُمُــومِي حِــین تَحْضُــرُنِي  ــدْ أسَ   وقَ

  

ـــــــیْنِ شـــــــمْلالِ     ـــــــلاةِ الق ـــــــرَةٍ كَعَ   بجَسْ

  

ـــــــــةً  ـــــــــودِ الرَّحْـــــــــلِ ناجِیَ   زَیَّافـــــــــةٍ بِقُتُ

  

ـــــلٍ وإرْقـــــالِ     ـــــرِي الهَجیـــــرَ بتَبْغِی   )٢(تَفْ

  

والنعت بین الإنسان عامةً وضرب من المخلوقات، إنها علاقة قلَّما تتكرر بهذا السمت 

علاقــة جــدیرة بالرثــاء إن انقطعــت، أو حــال الــدهر بــین طرفیهــا، كمــا یقــول عبیــد بــن 

  الأبرص:

ـــــــــمْلالِ      ولقـــــــدْ أقْطَـــــــعُ السَّباسِـــــــبَ والشُّهْـــــــــ  ـــــــــیْعَرِیَّةِ الشِّ ــــــــــبَ علـــــــــى الصَّ   ـ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦٤م، ص١٩٩٤، ٢) دیوان عمرو بن قمیئة، تح: خلیل إبراهیم العطیة، دار صادر، بیروت، ط(١

م، ١٩٩٤، ١) دیوان عبید بن الأبرص،  شرح: أشرف عدرة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط(٢

  ،١٠٣ص



 

  ٢٠٤٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
    

ــــــــــــومٍ  ــــــــــــرِیسٍ كأنَّهــــــــــــا ذُا وُشُ   عَنت

  

ـــــــــالي    ـــــــــدى اللی ـــــــــالجَوِّ إحْ ـــــــــهُ ب   أحْرَجَتْ

  

ــــــــــرِي نِحاضَــــــــــها فَتَراهــــــــــا    ثــــــــــمَّ أبْ

  

  ضَـــــــــــامِراً بَعْـــــــــــدَ بُـــــــــــدْنِها كـــــــــــالهِلالِ    

  

  ذاكَ عــــــــــــیْشٌ رَضِــــــــــــیتُهُ وَتــَــــــــــولَّى 

  

ـــــــــــلُّ عَـــــــــــیْشٍ مَصـــــــــــیرُه لِهَبـــــــــــالِ       )١(كُ

  

على أن وصف عبید بن الأبرص لناقته بالصـیعریة یقودنـا إلـى جـذور ثقافیـة خلفتهـا  

  اقة في تراثنا النقدي، حیث یقول المسیب بن علس:الن

ـــدَ احْتِضَـــارهِِ  ـــمَّ عِنْ ـــدْ أَتناسَـــى الهَ   وَقَ

   

ـــــــــدِمِ     ـــــــــیعَرِیَّةُ مُكْ ـــــــــهِ الصَّ ـــــــــاجٍ عَلَیْ   بِن

  

ـــــةٍ  ـــــمِ أوْ حِمْیَرِیَّ ـــــازِ اللحْ ـــــتٍ كِن   كُمَیْ

  

ــــــــى بمُلَــــــــثَّمِ     ــــــــكَةٍ تَنْفِــــــــي الحَصَ   مُوَاشِ

  

    كأنَّ علَى أنْسَائِهِ عَذْقَ خَصْبَةٍ 

  

ــــــمِ     )٢(تَلَّــــــى مــــــن الكَــــــافُورِ غَیــــــر مُكَمَّ

  

فالمسیّب إذْ صرّح بأنَّ بعیره ذكراً في قوله بـ (ناج)، وصفه بــ (الصـیعریة) وهـي صـفة 

قٌ ذَلولا قد أحسنت ریاضته، وإذا  من صفات النوق دون الجمال، ویُقصد أنه جملٌ مُنَوَّ

، فـإن الشـاهد یـتلّخص )٣(لا یسع؛ للوقـوف عنـد المسـألة فـي منظـور النقـدكان المقام 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٩٩) دیوان عبید بن الأبرص، ص(١

 .١٢٨- ١٢٧) دیوان المسیب بن علس، ص(٢

  .١٥٩) انظر حول ذلك: عیار الشعر لابن طباطبا العلوي، ص(٣



 

 ٢٠٤٥ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

في حضور الناقة في نقدنا العربي القدیم، الأمر الذي یؤكد قیمتها الثقافیة فـي تراثنـا، 

وهـــذه القیمـــة تتبلـــور فـــي وضـــعها الموضـــوعي فـــي صـــدر القصـــیدة القدیمـــة ضـــمن 

ى موضـوع القصـیدة وغرضـها الـرئیس مقدماتها بعد بكاء الدیار والغزل، یتوسّل بها إلـ

فــي الحــزن، أو الحــب، أو الفــرار مــن الــدیار المهجــورة، واللحــاق بالأحبــاب الــراحلین، 

والضــیق بالــدهر، والرغبــة فــي رؤیــة الممــدوح، فهــا هــو عنتــرة یســتوقفها للبكــاءِ علــى 

  الدیار في قولِه:

ــــــــا   دارٌ لآنســــــــةٍ غضــــــــیضٍ طرفُه

   

ـــــــــ      مِ طــــــــوعِ العنـــــــــاقِ لذیـــــــــذةِ المُتَبَسِّ

  

ـــــــاقتي وكأنَّهـــــــا  ـــــــا ن ـــــــتُ فیه   فوقف

  

مِ     ـــــــوِّ   )١(فَـــــــدَنٌ لأَقضـــــــيَ حاجـــــــةَ المُتَلَ

  

یقول: أوقفتُ ناقتي وحبستها على هذه الدار لأقضي حاجتي من البكاء فیها، والسؤال 

عن أهلها ثم شبهها في ضخامتها، وكمال خلقها بالفدن وهو القصر، وها هـو علقمـة 

  الحارث بن أبي شمر الغساني، یقول:یتوسّل بها راغبًا في رؤیة 

ــاقَتِي  ــتُ نَ ــابِ أعْمَلْ ــى الحــارثِ الوَهَّ   إل

  

ــــــــــــبُ       لِكَلْكَلِهــــــــــــا والقُصْــــــــــــرَیینِ وَجی

  

ـــــــي دارَ امـــــــرئٍ كـــــــان نائِیـــــــا    لِتبُلِغَنِ

  

ـــــرُوبُ     ـــــداكَ قَ ـــــن ن ـــــي مِ بَتْنِ ـــــدْ قَرَّ فَقَ
)٢(  

  

على أن الشاعر العربـي لـم یتفـنن فـي الوصـف كتفننـه وتصـرفه فـي صـورة الإبـل، فــ  

"نجح الفن الجـاهلي فـي إقامـة معـرض ضـخم للناقـة، حـرص فیـه علـى رسـمها بعنایـة 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٨٤) دیوان عنترة بن شداد، ص(١

م، ١٩٩٦، ١) دیوان علقمة بن عبدة، شرح وتعلیق: سعید مكارم، دار صادر، بیروت، ط(٢

  .٢٤ص



 

  ٢٠٤٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
كبیـــرة تصـــوّرها فـــي أوضـــاع متباینـــة شـــدیدة التبـــاین، وفـــي حـــالات متشـــابهة شـــدیدة 

)، ولـیس أدل علـى ذلـك ممـا ١لفـن"(التشابه، ووفر لها في كل صورة حظًا واسعًا مـن ا

نجــده فــي المفضــلیات، والأصــمعیات، ومختــارات الشــعراء التــي حفلــت بهــذا النــوع مــن 

  الوصف، كالذي أورده الأصمعي من قول خُفاف بن نُدبة:

  ومُعَبَّـــــــدٍ بَـــــــیْضُ القَطـــــــا بِجُنُوبِـــــــهِ 

  

ـــــــــةٌ وصَـــــــــلیبُ       ومـــــــــن النَّـــــــــواعِجِ رِمَّ

  

  نَفّــــــــرْتُ آمِــــــــنَ طَیْــــــــرهِِ وســــــــبَاعِهِ 

  

  ببُغَـــــــــامِ مِجْـــــــــذَامِ الـــــــــرّواحِ خَبُـــــــــوبِ    

  

  أُجُــــدٍ كــــأنّ الرَّحْــــلَ فَــــوْقَ مُقَلَّــــصٍ 

  

  )٢(عَــــــاري النَّواهِــــــقِ لاحَــــــهُ التقریــــــبُ    

   

فــذكر مــن صــفات ناقتــه أنهــا مــن النــواعج، یقصــد لونهــا الأبــیض، وقوامهــا ممــا یلــي 

العظام، فهي كالقطاة خفة وسرعة، حتى إنها لتنفّر بسعتها كل آمـن سـاكن فـي سـربه 

فــي طریقهــا، فــإذا ارتــدت إلــى محلهــا كانــت بغامًــا شــدیدة الحنــین إلیــه، مجــذام الــرواح 

ــا لنشــاط ها وســرعتها، إنهــا واحــدة مــن الإبــل الأجــد ســریعة وقــت رواحهــا، تعــدو خبوبً

النشیطة والمكتنزة في الوقت نفسه، تشبه الحمـار الوحشـي فـي قوائمـه العالیـة وعـدوه 

  السریع.   

ولمنزلتهــا فــي نفوســهم وعــزة مكانتهــا لــدیهم، فقــد جعلــوا نحرهــا للضــیف معیــاراً للكــرم 

  في طَریف بن مالك: ومثالاً للسخاء لا یبلغه إلا عظیم شریف، یقول امرؤ القیس 

ـــنِعمَ الفتـــى تَعْشُـــو إلـــى ضـــوءِ نـــارهِِ  ــةَ الجُــوع والخَصَــرْ      لَ   طَرِیــفُ بــن مالــكِ لیل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .١٢) النویهي: الشعر الجاهلي، منهج في دراسته وتقویمه، ص(١

صمعي: الأصمعیات ، تح: عمر الطباع، دار الأرقم بن أبي ) أبو سعید عبد الملك بن قریب الأ(٢

 .٢٣، د.ت، ص١الأرقم، بیروت، لبنان، ط



 

 ٢٠٤٧ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

    

ــــتْ عَشــــیّةً  ــــازِلُ الكَوْمــــاءُ راحَ   إذا الب

  

ــجَرْ     ــین بالشَّ ــنْ ضَــوْتِ المُبِسِّ ــلاوِذُ مِ   )١(تُ

  

منزلةً عظیمةً مـن الجـود؛ إذ هـو فـي شـدة البـرد والصـرّ یبـذل أنفـس  فقد بلغ ممدوحه

ماله ناقة جلداء قویة، عظیمة السـنام لسـمنها، قـد تغـذت علـى ورق الشـجر وراوغـت 

راعیها فلا یستطیع حلبها، فهي كوماء تسرُّ الناظرین، وعلى الـرغم مـن عظـم شـحمها 

رًى لضیفه، أو للسـائل المحـروم ووفرة لحمها وجمال صورتها، فإنه لا یبخل  بذبحها ق

  والبائس الفقیر. 

لذا نقول: إن حیوانا من حیوانات هذه البیئة لـم یبلـغ هـذه المنزلـة التـي دفعـت العربـي 

حفـظ نســب ناقتـه كحفظــه لنسـبه والفخــر بـه، فالجــاحظ یـذكر لنــا أن أكـرم فحــل للعــرب 

عصــفور وزاعــر یســمى عصــفوراً، وتســمى أولاده عصــافیرَ النعمــان، یقــول: "...وكــان 

، وحمــل )٢(وشــاعر وذو الكبــاین مــن فحــوة الإبــل المعروفــة، كانــت لمالــك بــن المنتفــق"

التاریخ أسماء بعض الإبل كـ "أبي حيّ": اسم للجمل الذي كانـت علیـه السـیدة عائشـة 

، و"الـدّهیم": اسـم ناقـة عمـرو بـن الزبـان التـي )٣(فـي وقعـة الجمـل -رضي االله عنهـا–

ده ثم سمیت الداهیة بها، وعلیها ورد قـولهم فـي المثـل: "حمـل حمل علیها رؤوس أولا

، - صلى الله عليه وسلم –و"القصــواء، أو الجــدعاء والعصــباء": ناقــة الرســول  )٤(الــدهیم ومــا تزبــى"

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ٢) دیوان امرئ القیس بن حجر، تح: عبد الرحمن المصطاوي،  دار المعرفة، بیروت، لبنان، ط(١

 .١٤٢م، ص٢٠٠٤

 .٢٣٣، ص٥) انظر: الجاحظ: الحیوان، ج(٢

 ، مادة (جمل).١٢٤، ص١١) انظر: لسان العرب، ج(٣

 .٢٠٥، ١) المیداني: مجمع الأمثال، ج(٤



 

  ٢٠٤٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
، و"رجیـع": اسـم )١(وكان في طرف أذنها جدع، وكانت لا تسبق كلمـا دفعـت فـي سـباق

  ناقة جریر، ذكرها في قوله:

  )٢(نٌزٌولِي بالمَوْماةِ ثٌمَّ ارْتحَالِیا     إذا بَلَّغَتْ رَحْلِي رَجِیعٌ أَمَلَّها 

كما نسبت بعضها إلى قبائل تعرف بها، وربما تسمت بعض المدن بأسمائها وأماكنها، 

، بــل، إنهــم )٣(كــ "المربــد" وهـو الموضــع الـذي تحــبس فیـه الإبــل، ومنهـا: مربــد البصـرة

ــن منظــور: اشــتقوا مــن موضــع  ــال اب ــیم، ق ــر المق ــى الخی ــة" بمعن بروكهــا لفظــة "البرك

"البركة: النماء والزیادة، یُقال: بركت علیـه تبریكـا أي قلـت لـه بـارك االله علیـك، وبـارك 

االله الشيء، وبارك فیه وعلیه: وضـع فیـه البركـة.. وهـو مـن بـرك البعیـر إذا أنـاخ فـي 

  .  )٤(موضع فلزمه"

قوةً وازدادت متانةً بعـد نـزول القـرآن الكـریم؛ إذ لفـت أنظـار على أن هذه المنزلة زادت 

العرب وغیرهم إلى جمیل خلقهـا وبـدیع تكوینهـا، فقـال: (أَفَـلا یَنْظُـرُونَ إِلَـى الإِبِـلِ كَیْـفَ 

، وضــرب بهــا المثــل فــي قولــه _تعــالى_: (إِنَّ الَّــذِینَ كَــذَّبُوا بِآیَاتِنَــا وَاسْــتَكْبَرُوا )٥(خُلِقَــتْ)

لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْـوَابُ السَّـمَاءِ وَلا یَـدْخُلُونَ الْجَنَّـةَ حَتَّـى یَلِـجَ الْجَمَـلُ فِـي سَـمِّ الْخِیَـاطِ  عَنْهَا

، ومع تقدم عجلة الزمن تقـدمت العلاقـة بـین العربـي وإبلـه، )٦(وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِینَ)

ي حقهـا: "إن االله _تعـالى_ لـم فلم تنل غیر التعظیم والوقار، مـا جعـل النـویري یقـول فـ

یخلق نعمًا خیراً من الإبل إن حملت أثقلـت، وإن سـارت أبعـدت، وإن حلبـت أروت، وإن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١١، ص١٠) شهاب الدین النویري، نهایة الأرب في فنون الأدب، ج(١

 .٦٠٤، د.ت، ص١) محمد إسماعیل الصاوي: شرح دیوان جریر، مطبعة الصاوي، مصر، ط(٢

  ، مادة (ربد).١٧١، ص٣) انظر: لسان العرب، ج(٣

 ، مادة (برك)٣٩٦-٣٩٥ص، ١٠) لسان العرب، ج(٤

  .١٧) سورة الغاشیة : آیة(٥

  .٤٠) سورة الأعراف: آیة (٦



 

 ٢٠٤٩ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

، ویحفل دیوان الشعر الإسلامي بشـواهد تسـجل وتوثـق هـذه العلاقـة، )١(نحرت أشبعت"

فــي غــزوة الغابــة  -رضــي االله عنــه–نســوق منهــا مــا مــوطن شــاهد لحســان بــن ثابــت 

حین أغار عیینة بـن حصـن الفـزازي فـي خیـل مـن غطفـان علـى  )٢(وة قَرَدالمسماة بغز 

  ، یقول:- صلى الله عليه وسلم –لقاح للنبي 

  هَــــــــلْ سَــــــــرَّ أوْلادَ اللَّقِیطَــــــــةِ أنَّنــــــــا 

  

ـــــــــوارِسِ المِقْـــــــــدَادِ     ـــــــــلْمٌ غَـــــــــدَاةَ فَ   سَ

  

ـــــــــلاً  ـــــــــانوا جَحْف ـــــــــةً وكَ ـــــــــا ثَمانِی   كُنَّ

  

ــــــــــدادِ     ــــــــــا فَشَــــــــــكُّوا بالرِّمــــــــــاحِ بَ   لَجِبً

  

  لَــــوْلا الَّــــذِي لاَقَــــتْ وَمَــــسَّ نُسُــــورَها 

  

ــــــــالتِّقْوادِ     ــــــــسِ ب ــــــــوبِ ســــــــایَةَ أمْ   بِجُنُ

  

  كَــــــلاَّ وَرَبِّ الرَّاقِصــــــاتِ إلــــــى مِنًــــــى 

  

  )٣(والجَـــــــــــائِبِینَ مَخَـــــــــــارِمَ الأطـــــــــــوادِ    

  

ـــرة الرســـول  ـــى غی ـــل الشـــاهد إل ـــان،  وفزعـــة  - صلى الله عليه وسلم –یُحی ـــى لقاحـــه ذوات الألب عل

حذیفـة، بینمـا انبـرى "حسـان" یسـجل أحـداث هـذا  صحابته له، یغـزون بنـي حصـن بـن

الغزو، مؤثراً الإبل بالقسم في قولـه: (وَرَبِّ الرَّاقِصـاتِ إلـى مِنًـى)، یقصـد الإبـل، تجـوب 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، ١) شهاب الدین النویري: نهایة الأرب في فنون الأدب، دار الكتب المصریة، القاهرة، ط(١

 .١١٥، ص١٠هـ، ج١٣٥١

طبانه، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي، وبدوي ) انظر: ابن الأثیر: (٢

  .١٨٨، ص٢م، ج١٩٥٩دار المعارف، القاهرة، 

، ٢) دیوان حسان بن ثابت، شرح وتقدیم: عبد االله مهنّا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط(٣

 .٧٣م، ص١٩٩٤



 

  ٢٠٥٠  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
الطریق إذا قطعتها، والشعاب والأطواد تجيء وتروح فیها، وهـو قسـم یتكـرر فـي شـعر 

  حسان، كما في قوله:

ــــــــــــي وَرَبِّ المُخیّسَــــــــــــاتِ ومَــــــــــــا    إِنِّ

  

  یَقْطَعْــــــــنَ مِــــــــنْ كــــــــلِّ سَــــــــرْبَخٍ جَــــــــدَدِ    

  

بَـــــــــــــتْ لِمَنْحَرهِـــــــــــــا    والبُـــــــــــــدْنَ إذْ قُرِّ

  

  حَلْفَـــــــــــةَ بَـــــــــــرِّ الیمـــــــــــینِ مُجْتَهِـــــــــــدِ    

  

ـــدتِ ولا  ـــا عَهِ ـــرِ مَ ـــنْ خَی ـــتُ عَ   مـــا حُلْ

  

  )١(أَحبَبْــــــتُ حُبِّـــــــي إیَّــــــاك مِـــــــنْ أحـــــــدِ    

  

الواســعة بعیــدة الأرجــاء لا فأقســم بــرب المخیّســات، وهــي الإبــل المذللــة، تقطــع الأرض 

یُهتدى فیها لطریق، وبالبدن تُهدى إلى مكة تُنحر براّ بیمـین الحـالف، وتسـتمر علاقـة 

الشاعر بناقته عبر عصور الأدب وتاریخه، فیشـهد العصـر الأُمـوي علـى هـذه العلاقـة 

  وامتدادها، فها هو "مالك بن الریب" یتوعّد الحارث بن حاطب، یقول:

ـــــــــوْفَ  ـــــــــإنِّي سَ ـــــــــيف ـــــــــكَ عَزْمِ   یكفِین

   

ــــــــي العــــــــیسَ بالبلــــــــدِ القِفــــــــارِ       وَنصِّ

  

ــــــــــــونٌ  ــــــــــــةٍ أم ــــــــــــنْسٌ ذاتُ مَعْجَم   وعَ

  

  عَلَنْــــــــــــــــداةٌ مُوثَّقـــــــــــــــــةُ القَفـــــــــــــــــارِ    

  

  تَزِیـــــــــــــفُ إذا تواهقـــــــــــــت المطایـــــــــــــا 

  

  كمـــــــــــا زافَ المشـــــــــــرِّف للخطـــــــــــار   

  

  وإنْ ضـــــــــــربْت بلَحییهـــــــــــا وعامـــــــــــت 

  

ــــــــفار    ــــــــقُ السِّ ــــــــمَ عنهمــــــــا حَلَ   تفصَّ

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٧٤) المرجع السابق، ص(١



 

 ٢٠٥١ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

  مِراحًـــــــا غیـــــــرَ مــــــــا ضِـــــــغْنٍ ولكــــــــنْ 

  

  لجاجًـــــــا حـــــــین تشـــــــتبهُ الصّـــــــحاري   

  

  إذا مــــــــا حــــــــالَ روضُ رُبــــــــابِ دُرنَــــــــا 

  

ــــــــــــاري    ــــــــــــثٍ فشــــــــــــأنكَ بالبَك   )١(وتثل

  

ــذا، فهــو یفــاخر  ــى عــدوه؛ ل ــذي یبلغــه الظفــر عل تشــكل الناقــة درع الشــاعر وســیفه ال

تسـرع فـي تمایـل، وتمـد بوصفها ناقةً قویةً غلیظةً ذاتَ سمنٍ وقـوةٍ وبقیـةٍ فـي السـیر، 

عنقها في السیر تباري غیرها، لها حصـار فـوق سـنامها یشـده فكأنـه جـزء منهـا، فـإذا 

  جاب بها القفار والأمصار بلغته في غیر جهد ولا إجهاد.

  وهي العلاقة نفسها في العصر العباسي، نلمسها في قول المتنبي:

ـــــــبُني  ـــــــها وأحْسَ ـــــــا حـــــــادِیِيْ عیسِ   یَ

  

  بَیْـــــــــــلَ أفْقِـــــــــــدُهاأُوجَـــــــــــدُ میْتـًــــــــــا قُ    

  

  قِفَـــــــــا قلـــــــــیلاً بهـــــــــا عَلـــــــــيّ فـــــــــلا 

  

  أقَـــــــــــــلّ مِـــــــــــــنْ نَظْـــــــــــــرَةٍ أُزَوّدُهـــــــــــــا   

  

ـــــــــــاقَتِي تَقْبَـــــــــــلُ الرّدِیـــــــــــفَ ولا    لا نَ

  

ــــــــدُها    ــــــــوْمَ الرّهــــــــانِ أجْهِ   بالسّــــــــوْطِ یَ

  

ــــــــــــفَرُها  ــــــــــــا وَمِشْ   شِــــــــــــراَكُها كُورثهَ

  

  زِمامُهـــــــــــــا والشُّسُـــــــــــــوعُ مِقْوَدُهـــــــــــــا   

  

  أشَــــــــدُّ عَصْــــــــفِ الرّیــــــــاحِ یَسْــــــــبُقُه 

  

  تَحْتــــــــــيَ مِــــــــــنْ خَطْوِهــــــــــا تَأوّدُهــــــــــا   

  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

القیس، مستل من "مجلة معهد  ) دیوان مالك بن الریب،  حیاته وشعره، تح: نوري حمودي(١

 .٧٦- ٧٥، ص١، ج١٥المخطوطات العربیة، مج



 

  ٢٠٥٢  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 

ـــــرِ المِجَـــــنْ مُتّصِـــــلٍ  ـــــي مِثْـــــلِ ظهْ   ف

  

  بمِثْــــــــــلِ بَطْــــــــــنِ المِجَــــــــــنّ قَرْدَدُهــــــــــا   

  

ــــــــــــ  ـــــــــــى عُبَیـ ـــــــــــا إل   مُرْتَمِیـــــــــــاتٌ بِن

  

ـــــــــــدُها    ــــــــــــدِ االلهِ غِیطَانُهـــــــــــا وفَدْفَ   )١(ـ

  

هذه الخصوصیة التي اختصـت بهـا الإبـل دون غیرهـا هـي الإكسـیر الـذي سـنح لهـذه  

العلاقة أن تستمر، وأن تبقى ممتدة شامخةً عبر عصور القصیدة، تحتفظ بمكانها في 

صــدر القصــیدة وبمكانتهــا فــي وجــدان الشــاعر، إنهــا قســیمة حیاتــه وشــریكة رحلتــه، 

قوتهـا وسـرعتها، تصـحبه حیـث حـل  یتفنن في وصفها وترسـیم ملامحهـا، ویتغـزّل فـي

وارتحل، تؤنس وحشته، تطعمه وتحمله وأهله وضیفه، تحمي بیضـته وتقهـر عـدوه... 

إنها عنوان هویته وصورة ثقافته، فهل بقیت العلاقة نفسـها قائمـةً بعـد قـدوم الحضـارة 

التي غیّرت وجه الأرض كما غیّـرت شـكل القصـیدة وموضـوعها، وبعـدما تبـدلت أحـوال 

فهجـر الصـحراء وخیامهـا إلـى المدینـة وقصـورها، بعـد أن غـزت المدنیـة ثقافــة  العربـي

الشاعر، وأثرت في تجربته الشعریة، أم لا تزال صـامدةً ثابتـةً فـي وجـه تلـك المتغیـرات 

  وهذه التحولات؟!!

   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٨، ص١٩٨٣، ١) دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ط(١



 

 ٢٠٥٣ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

  المحور الثاني

  (الناقة وتحولات القصيدة)

ر الحــدیث، والتــي فرضــت أمــام التحــدیات التــي یشــهدها ویعیشــها إنســان العصــ       

ــا عــن حــدة نفســها علــى القصــیدة شــكلاً ومضــمونًا، كمــا أصــبحت القصــیدة  تعبیــراً فنی�

الأزمات المصیریة التي تواجه الإنسـان، إنهـا انعكـاس لمـا تحسـه الـذات المبدعـة مـن 

تهدید بالذوبان والتلاشي نتیجـة غمـوض حركـة الواقـع ومجراهـا، وتفتـت القـیم وتمـزق 

تــأتي كفعــل إبــداعي یُعیــد النظــر فــي كــل شــيء، ، و بــادئ وتشــظي المنطــقالثوابــت والم

یــدعو إلــى قــراءة مشــكلات العصــر، وتأســیس ذائقــة جدیــدة ووعــي جمــالي جدیــد عبــر 

تقنیاتها التي تستند إلى جمالیات التفكك والتشظي بدلاً مـن جمالیـات الوحـدة والتـرابط، 

غــة وزخرفــة البــدیع، وإنمــا رؤیــة ولــم تعــد تحتفــي بــالوزن ولا القافیــة ولا بتنمیــق الل

ضبابیة كعالمنا الغامض، فاللغة إشـكالیة فـي حـد ذاتهـا، والمجـاز متمـرد علـى قواعـده 

وقوالبه، حتى موضوعها صار إشكالیة في ذاته حین تحول إلى فلسفة تحـاول تجسـید 

 لا یقینیة العالم إلى رثاء للإنسان الممزق التائه في عـالم متـردٍ إلـى رحلـة مـن البحـث

عـــن الـــوعي الـــذي یمكـــن مـــن خلالـــه إیقـــاظ القـــارئ وتبصـــرته وإثـــارة تســـاؤلاته، بـــل  

لغــز محیــر واســتفزازه للاحتجــاج علــى وضــعه القلــق المتــوتر فــي بحثــه عــن ذاتــه إلــى 

یحاول بكل عناصره ومفرداته أن یعبّر عن حساسیة جدیـدة، وذوق فنـي جدیـد، وعلـى 

ضبابیة تثیر التسـاؤلات ولا تلتفـت إلـى الرغم من هذه التقنیات الجدیدة في ظل قصیدة 

مكــان، أو زمــان، ولا شخصــیات وأحــداث، تــأتي الناقــة إشــكالیة فــي ذاتهــا؛ تســتدعیها 

القصیدة كلما استشعرت قلق هویتها، تشكّل عبرها ومن خلالها تناصات تستنفر وعـي 

كـان القارئ نحو جذوره ومنابته، تكسر بها حاجز الزمن، وتلملم من خلالها شـظایا الم

  والإنسان، یقول جاسم الصحیح:

  ها أنا شمّرت عن قلبي وجرّدت لهاتي

  وتشظیت جنونًا.. أدبًا.. حبًا..



 

  ٢٠٥٤  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
  تشظیتُ فما یجمعُنِي الرَّاوي

  لقد ضاعتْ شظایاي على كلِّ الجِهاتِ 

  والنیاقُ العربات

  تساقطنَ على قارعةِ (الضاد)

  فهل ناقةٌ تحملُنِي نحوَ فتَاتِي؟

  رُبَّمَا

  الصَّحراءُ تجمعُنِي 

  )١(من بینِ مزامیرِ الرُّعاةِ!

یصــوّر الشــاعر عالمــه الحافــل بالاضــطراب بأحاســیس الضــیاع وفقــدان الشــغف وســط 

تموجــات عاطفیــة مــن شــأنها أن تولــد المفارقــات؛ فالتّشــظي وضــیاع الشــظایا فــي كــل 

ه الجهات یجسّد معاناة إنسان العصر التائه في عالمه الضبابي البهیم، عالم تشعر فی

الــذات بتلاشــیها، وفقــدان هویتهــا، وطمــس معالمهــا، حیــث تصــبح الحاجــة ماســة إلــى 

ضوء یهدي حیرتـه ویزیـل ضـبابیة بصـیرته، لكـن حاجتـه إلـى هـذا الضـوء لا تقـل عـن 

حاجته إلـى الوثـوق بـه والاطمئنـان إلیـه؛ فكـل مـا حولـه صـار ضـبابیًا خادعًـا، ونفسـه 

لمحاولـــة _لا ســـیما_ مـــع تعـــدد مزامیـــر الممزقـــة التائهـــة لـــم تعـــد تحتمـــل التجریـــب وا

الحداثـة، وأضـواء تیـارات الثقافـة الغریبـة الموهمـة بالحضـارة ومـا هـي فـي الحقیقـة إلا 

فخاخ تزید الفجوة بین الإنسان العربي وهویته، وهنا، یظهـر وعـي القصـیدة المعاصـرة 

ي بقضیتها، فتلهث نحو التراث؛ تبحـث عـن أصـالتها وتفـتش عـن جـذورها المسـتقرة فـ

الصحراء، وهنا، تظهر "الناقة" كمنارة وحیـدة وسـط ظـلام دامـس، علامـة وركیـزة ثابتـة 

یمكنه الوثوق بها، والاهتداء بضوئها، هي السفینة القادرة على حمله والعودة به إلـى 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٢٨- ٢٢٧، ص٢) جاسم الصحیح، الأعمال الشعریة الكاملة، مج(١



 

 ٢٠٥٥ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

هویته، واكتشاف موقعه على الخریطة الإنسـانیة، حیـث یمكنـه لملمـة ذاتـه المتشـظیة 

  اجي حرابة:واكتشافها من جدید، یقول ن

  المَدامِعُ 

  ترحلُ فِي عمقِنا كالمطَایَا التي جاسَتْ البِیدَ 

  تبحثُ عنِ وطنٍ أخضَرٍ 

  )١(أوْ طَللٍ 

تشكّل الناقة مرجعیةً تراثیة تستقر فـي وعـي الشـاعر، یبحـث مـن خلالهـا عـن جـذوره، 

ویرتد بها إلى حیث هویته؛ فشعوره بالتیه وسط تموجـات العصـر؛ دفعـه للارتـداد وراء 

یــث الــوطن الأخضــر، منطقــة الثبــات التــي یمكــن الوثــوق بهــا فــي  ظــل عــالم أشــبه ح

بسفینة عائمة تائهة مهددة، ویبدو أن هذا الارتداد جاء بعد رحلة بائسة من محاولات 

الانفـلات والهــروب مــن نعــرات التقلیــد والجمــود التــي ضــجّت بهــا حنــاجر الحداثــة التــي 

، وخفتــت أضــواؤها اللامعــة، یقــول جاســم ســرعان مــا انكشــفت حقیقــة ســرابها الخــادع

  الصحیح:  

ــــا ــــي الصــــحراءُ.. أم رِمالُنَ   هــــذِي هِ

   

ـــــــاء!    ـــــــلالَة ودمَ ـــــــالُ سُ ـــــــث الرِّم   حی

  

ــــــارِي أضــــــاعَ دُرُوبَــــــه    وكأنَّمــــــا السَّ

  

  حیـــــث النجــــــومُ تخونُهـــــا الأضــــــواءُ    

  

  وكأنَّمــــا البــــدويُّ فــــي مَــــوج الفَــــلاَ 

  

  فلـــــــكٌ علـــــــى سَـــــــفرٍ.. ولا مینـــــــاء!   

   

ــــاء     كم في لیالِي البردِ أنكره الغضا  ــــهِ الصَرصــــرُ الهَوْجَ ــــتْ علی   وقسَ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٠هـ، ص١٤٤٢، ١) ناجي حرابة: سفر في الذوات، خیمة المتنبي، الهفوف، ط(١



 

  ٢٠٥٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
    

  فارتــــــــدَّ ناحیــــــــةَ القبیلــــــــةِ مِثلَمَــــــــا 

  

ــــــى نَغمَاتِهــــــا، الأصْــــــداءُ       عــــــادتْ إل

  

    أَ تُرى اكتفَى البدويُّ من ترحَالِه 

  

  أمْ ضـــــــــللتْهُ (الناقـــــــــة) العَرجَـــــــــاء؟ 

  

  أ تُـــرى اكتفَـــى البـــدويُّ مـــن ترحَالِـــه 

  

  أمْ ضـــــــــللتْهُ (الناقـــــــــة) العجفـــــــــاء؟   

  

    أ تُرى اكتفَى البدويُّ من ترحَالِه 

  

  )١(أمْ ضـــــــللتْهُ (الناقـــــــة) العمیـــــــاء؟ 

  

لـم تكـن رحلــة البحـث عـن الــذات، واسـترداد الهویــة بالرحلـة السـهلة بــل كانـت مُضــنیة 

ه مجهــدة، رحلــة مــن الاغتــراب النفســي الــذي عاشــه إنســان العصــر متألمًــا مــن شــعور 

معنى؛ لذا، فإنه ما إن یعثـر علـى نفسـه، ویُلملـم ذاتـه، اع والتلاشي والعجز واللابالضی

ــا فلســفیًا، أقــرب مــا یكــون مــن الحكمــة التــي هــي فــي الحقیقــة  إلا وتُقــدّم تجربتــه وعیً

ــراب،  ــة التیــه والاغت اســتخلاص لتجربتــه، والشــاعر هنــا ینقــل لنــا هــذه التجربــة، تجرب

ة الغربیة البراقـة فـراح یطارهـا كصـبي یطـارد فراشـة فالعربي الذي خانته أضواء الحضار 

منخدعًا بلونها دون وعي بتدنِّي قیمتها، یبدو أنـه فقـد طریـق العـودة إلـى حیـث جـاء، 

ویبدو أنه فقد مع فقدانه الطریق أشیاءً أخرى لا تقل أهمیة عـن فقدانـه الطریـق، فقـد 

ریبة مهمّشة، فقد عاداته فَقَدَ هویته حین طمست معالمها، واختلطت بثقافات غربیة غ

وتقالیده، وكثیراً من قیمه الاجتماعیة حین انخدع بسراب مسمیات الحضـارة والمدنیـة، 

فقد ذاته وسـمته، فـلا غـرو أن یعـیش إحسـاس الضـیاع والانمیـاع، ولا غـرو أن یعـود 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٧٣-٧٢، ص٣) جاسم الصحیح، الأعمال الشعریة الكاملة، مج(١



 

 ٢٠٥٧ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

أدراجــه یفــتش عــن كنهــه وذاتــه؛ لــذا، لا مفــر مــن الارتــداد نحــو القبیلــة؛ حیــث جــذوره 

فهل تعلّم العربي الدرس؟! هل اكتفى من ترحاله وتغریده خـارج السـرب؟!! هـل وتراثه، 

أدرك الفـــرق بـــین ناقتـــه العربیـــة الأصـــیلة، ونیـــاق الغـــرب الغریبـــة العرجـــاء العجفـــاء 

  العمیاء؟!!!   

  یقول الثبیتي:

  إنْ كنتُ أبحرتُ في عینیكِ مُنتجِعًا

بیعِ، فمَا ألقیتُ مَرساتِي   وجهَ الرَّ

  لى الأبوابِ منتصبًاهذا بعیري ع

  لم تعشْ عینُهُ أضْواءَ المطاراَتِ 

  وتلكَ فِي هَاجِسِ الصَّحراءِ أُغنیَتِي

  )١(تُهدهدُ العشقَ في مرعَى شویهاتي

إن إدراك العربي ووعیه بتراثه وتمسكه به لا یتعارض ولا یمكن أن یتعارض، أو یكون 

المدنیـة والتقـدم؛ فـلا قطیعـة بـین عقبةً أمام سعیه نحو الحضارة، والعصریة، ومناشدة 

التراث والمعاصرة؛ لذا نقول: "لكي تكون عصریًا لا بد أن تحدد موقفك من التراث، كما 

أنــك لا تســتطیع أن تفسّــر نوعیــة موقفــك مــن التــراث إلا مــن خــلال فهمــك لمغــزى هــذا 

راثـه ، وعلیـه، فـإن وعـي الشـاعر المعاصـر بت)٢(التراث بالنسبة لظروف الحیاة الراهنـة"

وقیمته یشكّل المخرج الأهم من مرحلة التیه هذه، ویتطلّب الـوعي علاقـةً ثنائیـةً تتكـئ 

علــى الحضــارة الإنســانیة المعاصــرة مــع التــراث ومعطیاتــه فــي الوقــت نفســه، فــالتراث 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٣، ص م٢٠٠٩، ١محمد الثبیتي: الأعمال الكاملة، الانتشار العربي، بیروت، ط) (١

) عز الدین إسماعیل: الشعر العربي المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة، المكتبة (٢

  .١١، ص١٩٩٤، ٥الأكادیمیة، القاهرة، ط



 

  ٢٠٥٨  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ضرورة لازمة دونهـا یضـل إنسـان العصـر طریقـه نحـو هدفـه السـامي فـي البقـاء أمـام 

تــاح، وقــد تجســد وعــي الشــاعر الســعودي المعاصــر عواصــف الحداثــة وأعاصــیر الانف

بهذه الثنائیة، فهو یتمسّك بالتراث، یدرك قیمته، ویعي قـدره وضـرورته، یقـول: جاسـم 

  الصحیح:

ـــــــم الصـــــــحراءَ خـــــــیلاً  ـــــــكَ تُطعِ   ذكرت

  

ـــــــــــــوارسَ غاضـــــــــــــبِینَا      وتُســـــــــــــقِیها ف

  

  ومــــا انتفضــــتْ بِــــي الــــذِّكرَى، ولكــــن 

  

ــــــــــــا    ــــــــــــدُ الحَنِینَ ــــــــــــتُ نیاقَهــــــــــــا تَلِ   رأی

  

  لقــــــد خَنَــــــا القصــــــیدةَ فــــــي عُلاهــــــا 

  

ـــــــــــا    ـــــــــــاهَا القصـــــــــــیدةُ أن تَخونَ   وحَاشَ

  

ـــــد)  ـــــن هن ـــــا (عمـــــرُو ب   تناســـــلَ بیننَ

  

  فكُنَّـــــــــا مــــــــــا أَبیـــــــــتُ بــــــــــأنْ تكونَــــــــــا   

  

ــــــــا صــــــــبي)  ــــــــغَ الفِطــــــــامُ لنَ   (إذا بل

  

  ســـــــــلَخنَا مِـــــــــن مَلامِحِـــــــــه، الجبِینَـــــــــا    

  

  خرجْنــــا منــــكَ... مــــن لُغَــــةِ التَّحــــدِّي 

  

  كنَهـــــــــرِ ضـــــــــیّع المجـــــــــرَى الأمِینَـــــــــا   

  

  وسِـــــــــرْنا فِـــــــــي فَضـــــــــیحتِنا عُـــــــــراةً 

  

ـــــــــا      )١(نُـــــــــراَوغُِ فـــــــــي شَـــــــــوارعِنَا العُیونَ

  

تأتي الناقة إحدى مفـردات هـذا التـراث، وتسـتدعي الحنـینَ إلـى مـواطن الـذكریات، كمـا 

تمثّــل حلقــة الوصــل بــین الجــذور وفروعهــا، وتؤكــد علاقــة الشــاعر بموروثــه الــذي لا 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣١١- ٣١٠، ص٣جاسم الصحیح، الأعمال الشعریة الكاملة، مج )(١



 

 ٢٠٥٩ 

 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

یمكـــن إنكـــاره، أو بتـــره، ویســـتدعیها الشـــاعر ضـــمن جملـــة التـــراث، ویستحضـــرها مـــع 

ــین الماضــي  الصــحراء وخیولهــا وفوارســها؛ لیكمــل بهــا المشــهد، ویســد بهــا الفجــوةَ ب

والحاضر، إنها المطیة التي یمكن بهـا تجـاوز المحنـة واجتیـاز مخاوفهـا، یقـول جاسـم 

  عساكر:

  ظِلالهـا قمْ نحتفل.. نسـتنهض الـذكرى تمـدُّ  

  

  فــــــي طیفهــــــا نستحضــــــرُ الأجــــــدادَا   

  

  حملـــــوا المنـــــون علـــــى المتـــــونِ وأرخصُـــــوا 

  

ــــــــكَ الأرواحَ والأجســــــــادا    ــــــــن أجلِ   م

  

  أقــــــــــــــواتُهم تمــــــــــــــرُّ وكــــــــــــــل متــــــــــــــاعِهم 

  

  جمـــــــل یَخِـــــــبُّ وهـــــــودجٌ یتهـــــــادَى   

  

  أكــــــرمْ بهــــــمْ نفــــــراً علــــــى طُــــــرُقِ الفِــــــدَى

   

ـــــــادًا    ـــــــاطةَ عـــــــدةً وعت ـــــــوا البَسَ   لبسُ

  

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــارَ رجول ـــــــــــــوا القِف ـــــــــــــنهم زَرعُ   لك

  

ــــادًا    ــــدُ عن ــــى العــــدوُّ بهــــا العنی   )١(لاقَ

  

إن حرص "عساكر" على توظیف "الجَمل" بهودجه ومشیته ضمن المشهد، ویؤكد على 

قیمته التراثیة، ودوره الدلالي فـي الصـورة كرمـز للعـزة والشـموخ، كمـا یتجـاوز صـورته 

ــى إرث فكــري وروحــي یســتدعي مــا  ــد وعــادات المجــردة إل ــذاكرة مــن تقالی ــراكم فــي ال ت

وتجارب وخبرات الأجداد، لیبـدو أیقونـةً تتوسـط ثقافتنـا وهویتنـا العربیـة، یقـول محمـود 

  عارف:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- ١٣٣م، ص٢٠١٤، ١) جاسم عساكر: أطواق الشوك، نادي المنطقة الشرقیة، الدمام، ط(١

١٣٤. 



 

  ٢٠٦٠  
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  هنـــــــا هنـــــــا.. مضـــــــاربُ الصـــــــحراءِ 

  

ـــــــــــاء    ـــــــــــرب العرب ـــــــــــكَ مهـــــــــــد الع   ناهی

  

 ....................................  

  

   .......................................  

  

ـــــــــاءِ  ـــــــــنعمُ بالإغفَ   وفـــــــــي الـــــــــدُّجى یَ

  

ــــــــــــــــاءِ     ــــــــــــــــحَا یصــــــــــــــــدَحُ بالغِن   إذا صَ

  

ـــــــــــةٍ عـــــــــــذراَءِ  ـــــــــــیطِ نَاق ـــــــــــى غب   عل

  

  أوْ جمـــــــــــــــــلٍ مُســـــــــــــــــتوقز رُغَـــــــــــــــــاء   

  

  هكـــــــذا مَـــــــن عَـــــــاشَ فِـــــــي البیـــــــدَاءِ 

  

ـــــــــــاء    ـــــــــــرِ الإِیحَ ـــــــــــن عبْق   أمجـــــــــــادُه م

  

  فِــــــــي سَــــــــاحةِ الجزیــــــــرةِ العصْــــــــمِاءِ 

  

  )١(وفِــــي الثـّـــرَى فــــي الهضــــبةِ الشــــمَّاء   

  

على الرغم من تحول الدلالة القدیمة للناقة في القصیدة العربیة إلى آلیة تجسید أزمـة 

الإنسان في القصیدة المعاصرة، إلا أن العلاقة الوطیدة بین الشاعر والناقة لم تتحول، 

فقد بدا حرص الشاعر المعاصر على أن تستمر الناقة في علاقتها معـه، یخـوضُ بهـا 

ز بهـا أزمتـه، حتـى فـي معاناتـه مـع القصـیدة كانـت حاضـرةً فـي غِمارَ التجربة ویتجـاو 

  نسیج كلماته، ودفقاته الشعوریة، ینسج بها صوره المبتكرة، كقول جاسم الصحیح: 

  هلمُّوا نُعَطِّرُ أُذْنَ الحیاةِ  

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. نقلاً عن: ١٠٧م، ص١٩٧٩، ١) محمود عارف: دیوان في عیون اللیل، مطابع الروضة، ط(١

كة العربیة السعودیة المعاصر، طبعة خاصة، مسعد بن عبید العطوي: الشعر والمجتمع في الممل

 .٣٢٠هـ، ص١٤١٧، ٢الریاض، ط
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 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

  بمسكِ الوشایةِ 

  إنَّ الوشایة في الحبِّ مِسْكٌ!

  ونحلبُ نوقَ النبوءاتِ 

 )١(حتَّى جفافَ الضُروعِ 

حتى وإن غابت الناقة عن المشهد؛ لتحل محلها السیارة الفارهة والطـائرة الفـاخرة، فـلا 

تزال حاضرةً في المشهد الشعري، تشكّل بذاتها وإیحاءاتها نسیج الصـورة، یجسـد فیهـا 

الشـاعر نبوءاتـه التـي لا یـزال یسـتحلبها حتــى جفـاف ضـرعها، وتعـول تهـاني الصــبیح 

  على المفردة نفسها، تقول:

  دُو القصیدةَ بالنیاقِ كأنَّنِي أح

  بحرٌ یجرّ من الرِّمالِ سفینَا

  شاهدتُ عنترةَ یُعید لسیْفِه

   )٢(لمعانَ ثغرٍ باسمٍ وحنینَا

ــا،  ــد والتغریــب فــي إیــراد اســتعاراتها وكنایاته ــي نهجــت شــریعة التجدی إن القصــیدة الت

مفـردات البیئـة  وكسرت حاجز التقلید في البلاغة القدیمة فلم تعـد تسـترفد صـورها مـن

كما كان، لم تستطع الفِكاك من اسـتلهام مفـردات الناقـة ومرادفاتهـا، حتـى فـي صـورها 

المبتكــرة، فــلا تــزال الناقــة هــي النســیج الأصــیل الــذي لا یتغیــر مــع تغیّــر الصــورة، وقــد 

تتغیر وظیفتها ودلالتها، وقد تخلع جلـدها القـدیم؛ لتبـدو بلـون یعكـس الحالـة النفسـیة 

د رؤیة مبدعـه، لكنهـا باقیـة شـاهدة علـى بقـاء علاقتهـا بالشـاعر العربـي للنص ویجس

  عامة والسعودي خاصة، یقول "الصحیح":

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٥٦٥، ص١م، ج٢٠١٨، ٢) جاسم الصحیح: الأعمال الكاملة، أطیاف للنشر والتوزیع، ط(١

 .٨٨م، ص٢٠١٦) تهاني الصبیح: فسائل، نادي الأحساء الأدبي، (٢



 

  ٢٠٦٢  
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  هل كنتَ تقوَى

  أن تُعیدَ صیاغةَ الأقْدارِ بالأَشعَارِ 

  حین تخاصمتْ فیكَ القَصیدةُ والمَصیرُ 

  وجنَّ بینهمَا الخِصَام؟

  عبثاً أثرَت المفرداتِ 

  فثُرن نوقًا

  معاطنِها القدیمةِ في المعاجِممن 

  وانثنینَ على حدائكَ داخل الأبدیة القفراء

  كنت هناك (جَمَّالاً)

  )١(یفتش في صحاري الكون عن سر به التبس الأنام

تعد مغادرة القصیدة التقلیدیة والتّخلي عن نمطیـة الإبـداع الفنـي المحـض محاولـةً مـن 

العصریة؛ لذا یتخفف من عـبء التـراث الشاعر المعاصر؛ للتعبیر عن رؤیته وفلسفته 

اللغوي، یعوضه باستعارات متداخلة تكوّن فیما بینها صـوراً تتوالـد مـن صـور، فـالنوق 

تُثار من معاطنها القدیمة، تفك من عقالها، هذه المعاقل هي في الحقیقة حبر الكتابـة 

ر، یحـدوها الأولى في معاجمنا القدیمة؛ لتسیر خلف حادیها الجدیـد متمـثّلا فـي الشـاع

في رحلة جدیدة للتفتیش والتنقیب عن لغة یجد بها طریقه نحو هویته واكتشاف ذاته، 

وعلــى هــذا النحــو، یحــرص الشــاعر المعاصــر علــى توظیــف الناقــة جــزءًا مــن نســیجه 

اللغوي الجدید، ورغـم عباراتـه المشـحونة بـالتوتر والتضـاد كعلاقتـه بالعـالم حولـه، فـإن 

عبــارات یمــنح القــارئ شــیئا مــن الطمأنینــة والهــدوء عبــر تموضــع الناقــة وســط هــذه ال

  شحناتها الدلالیة المؤنسة وسط هذا النسیج الغامض بفعل التشظي والتفكك. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .٢٦٢- ٢٦١، ص٢) جاسم الصحیح، الأعمال الشعریة الكاملة، مج(١
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 والمعاصرةقراءة في الذات الشاعرة بين الأصالة  الشاعر والناقة

  الخاتمة

بــدا مــن العــرض الســابق أن العلاقــة بــین الشــاعر والناقــة علاقــةٌ عمیقــةٌ تضــرب       

بجــذورها فــي تراثنــا العربــي الجــاهلي، حیــث تبجیــل البــدوي لناقتــه؛ إذ وجــد فیهــا دون 

غیرها الخِصال والسـمات التـي جعلتهـا قسـیمة حیاتـه ومـؤنس وحشـته فـي بیئـة جافـة 

ه، عدّتــه وعتــاده فــي حربــه وســلامه، بهــا قاحلــة، فهــي مصــدر طعامــه وأداة مواصــلات

یفخــر وعلیهــا یفــاخر، تؤنســه فــي حِلـّـه وارتحالــه؛ لــذا كانــت أشــرف مالــه، یحوطهــا 

بالرعایــة والحمایــة، یكرمهــا إلــى الحــد الــذي یعطیهــا بــه لقبــه وینســبها لاســمه، ویغــار 

ــارات والغــزوات، ونســتطیع القــول أنهــا شــاركت البــدوي دور  ــا فیشــن لأجلهــا الغ علیه

لبطولة في هذه الحیاة الصعبة، وقد عاش الشاعر القدیم هذه العلاقة فصوّرها علاقة ا

باذخة شامخة، وبدت منذ حدا لها الحادي بأهازیج وأراجیز، وبلغت شَأْوَها حین أسـس 

لها مقامًا محمـودًا فـي بنیـة قصـیدته؛ یسـتوقفها بالوصـف ویسـترحلها نحـو ممدوحـه، 

ه، یتخـذها صـاحبًا یُناجیـه، ویشـكو لـه، ومؤنسًـا ویتوسّل بها إلى حیـث غـرض قصـیدت

في أسـفاره، وزاجـراً لهمومـه وأحزانـه، قـد شـغفه حبهـا فـراح یتفـنن فـي وصـف مشـیتها 

وســرعتها وقوتهــا، فشــغلت حیــزاً كبیــراً مــن شِــعره، كالــذي شــغلته مــن وجدانــه وحیاتــه، 

فـي شـعر  وامتدت هذه العلاقة امتداد عصور الشعر وتاریخه، فبقیت حاضـرةً شاخصـةً 

صدر الإسلام، والعصر الأُمَوي، والعباسـي، حتـى بـدت ظـاهرةً عامـة مسـتقرة لا یزیـدها 

تقدم الزمن إلا قوةً وروسخًا، وها هـو الشـاعر السـعودي المعاصـر یؤكـد اسـتمرار هـذه 

العلاقــة رغــم مــا أحدثتــه الحضــارة والمدنیــة مــن قطیعــة شــكلیة بینهمــا إلا أن الناقــة لا 

ینهل منه الشاعر صوره ورموزه وإیحاءاته، ویحرص على حضورها  زالت المعین الذي

بعد أن حوّل دلالتها، وغیّر وظیفتها لتناسب موضـوع قصـیدته الجدیـدة، فبـدت وسـیلة 

مواصلات من نوع جدید، تبلّغه هدفه في العثور على ذاتـه المتشـظیة، وتؤملـه العـودة 

یقینــي  فــي عــالم ضــبابي لا إلــى هویتــه عبــر دروب التــراث، إنهــا الحــادي نحــو الــوطن

 مليء بالشك والغموض.    



 

  ٢٠٦٤  
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  المصادر والمراجع

 المصادر: -

 القرآن الكریم. -

ابن الأثیر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، تح: أحمد الحوفي، وبدوي  -

 م.١٩٥٩طبانه، دار المعارف، القاهرة، 

 م.٢٠١٦تهاني الصبیح: فسائل، نادي الأحساء الأدبي،   -

 م.٢٠١٨، ٢یح: الأعمال الكاملة، أطیاف للنشر والتوزیع، طجاسم الصح  -

ــــدمام، ط - ــــة الشــــرقیة، ال ــــادي المنطق ، ١جاســــم عســــاكر: أطــــواق الشــــوك، ن

 م.٢٠١٤

دیوان الأعشى الكبیر، میمون بن قیس، شرح وتعلیق: محمد حسین، المكتـب  -

 ، د.ت.١الشرقي للنشر والتوزیع، بیروت، لبنان، ط

تــح: عبــد الــرحمن المصــطاوي، دار المعرفــة، دیــوان امــرئ القــیس بــن حجــر،  -

 م.٢٠٠٤، ٢بیروت، لبنان، ط

ــة،  - ــب العلمی ــا، دار الكت ــد االله مهنّ ــدیم: عب ــت، شــرح وتق ــوان حســان بــن ثاب دی

 م.١٩٩٤، ٢بیروت، ط

دیــوان عبیــد بــن الأبــرص،  شــرح: أشــرف عــدرة، دار الكتــاب العربــي، بیــروت،  -

 م.١٩٩٤، ١ط

، ١سعید مكارم، دار صـادر، بیـروت، ط دیوان علقمة بن عبدة، شرح وتعلیق: -

 م.١٩٩٦

، ٢دیوان عمرو بن قمیئة، تح: خلیـل إبـراهیم العطیـة، دار صـادر، بیـروت، ط -

 م.١٩٩٤

 .١٩٨٣، ١دیوان المتنبي، دار بیروت للطباعة والنشر، بیروت، ط -

دیوان المثقب العبدي، تح: حسن كامل الصیرفي، معهد المخطوطـات العربیـة،  -
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 م.١٩٧١بیة، جامعة الدول العر 

دیوان المسیب بن علس، تح: عبد الرحمن الوصیفي، مكتبة الآداب، القـاهرة،  -

 م.٢٠٠٣، ١ط

سعد بن شمس المیداني: مجمع الأمثال، تـح: محیـي الـدین عبـد الحمیـد، دار  -

 م.١٩٧٢، ٣الفكر، بیروت، ط

أبـو ســعید عبـد الملــك بـن قریــب الأصـمعي: الأصــمعیات،  تـح: عمــر الطبــاع،  -

 ، د.ت.١بن أبي الأرقم، بیروت، لبنان، ط دار الأرقم

ــدین النــویري: نهایــة الأرب فــي فنــون الأدب، دار الكتــب المصــریة،  - شــهاب ال

 هـ.١٣٥١، ١القاهرة، ط

أبو عثمان عمـرو بـن بحـر الجـاحظ: الحیـوان، تـح: عبـد السـلام هـارون، دار  -

 الفكر، بیروت.

 م٢٠٠٩، ١وت، طمحمد الثبیتي: الأعمال الكاملة، الانتشار العربي، بیر  -

 م.١٩٧٩، ١محمود عارف: دیوان في عیون اللیل، مطابع الروضة، ط -

 ابن منظور: لسان العرب، دار صادر، بیروت، د.ت. -

 هـ.١٤٤٢، ١ناجي حرابة: سفر في الذوات، خیمة المتنبي، الهفوف، ط -

  المراجع: -

المیثولوجیـا الإبل في الشعر الجاهلي، دراسة في علـم أنور علیان أبو سویلم:  -

  هـ.١٤٠٣والنقد الحدیث، دار العلوم، الریاض، 

عــــز الــــدین إســــماعیل: الشــــعر العربــــي المعاصــــر قضــــایاه وظــــواهره الفنیــــة  -

  .١٩٩٤، ٥والمعنویة، المكتبة الأكادیمیة، القاهرة، ط

علي البجاوي، ومحمد أبو الفضـل إبـراهیم: أیـام العـرب فـي الجاهلیـة، المكتبـة  -

 م.٢٠٢٠العصریة، لبنان، 



 

  ٢٠٦٦  

 

 م٢٠٢٥فبرایر                      الثالثالجزء           م    ٢٠٢٥والأربعون  للعام  الرابعالعدد 

 
ــة،  - ــة الجامعــة العربی ــدي: شــعر الحــرب فــي العصــر الجــاهلي، مكتب ــي الجن عل

 م.١٩٦٦، ٣بیروت، ط

، ١محمــد إســماعیل الصــاوي: شــرح دیــوان جریــر، مطبعــة الصــاوي، مصــر، ط -

  د.ت.
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  الفهرس

  الصفحــة  العنــــــــــــــــوان

  ٢٠٣٢  الملخص

  ٢٠٣٤  المقدمة

  ٢٠٣٧  صدر القصیدةالمحور الأول: الناقة من التجرید إلى 

  ٢٠٥٣  المحور الثاني: الناقة وتحولات القصیدة

  ٢٠٦٣  الخاتمة

  ٢٠٦٤  المصادر والمراجع

  


